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قبـل شهـر مـن الآن، شهـدت الجامعـة التونسـية انتخابـات المجـالس العلميـة الـتي أفـرزت فـوز الاتحـاد
العـام التـونسي للطلبـة بأغلبيـة المقاعـد في مختلـف الأجـزاء الجامعيـة في البلاد، انتخابـات كـانت فرصـة

للوقوف على حجم الصراع بين الاتحادات الطلابية في تونس.

كيــد تفــوقه وســيطرته علــى صراع يســعى مــن خلالــه كــل اتحــاد لإثبــات وزنــه في الساحــة الطلابيــة، وتأ
الجامعـة التونسـية، وإثبـات قـدرته علـى التـأثير علـى عمـوم الطلبـة، والترويـج لبرنـامجه ورسـالته الـتي

يتبناها داخل أسوار الجامعة.

واقع يحكمه الصراع

لم يكــن حجــم هــذا الصراع قبــل الـــ مــن ينــاير ، علــى الشكــل الــذي نــراه اليــوم، فقبــل ذلــك
التـاريخ كـان المسـيطر علـى الجامعـة التونسـية طلبـة التجمـع الدسـتوري الـديمقراطي (الـذراع الطلابي
لحـزب التجمـع المنحـلّ)، رغـم محـاولات الاتحـاد العـام لطلبـة تـونس المحسـوب علـى اليسـار، النشـاط
وفــرض كلمتهــم في الساحــة الطلابيــة التونســية، فقــد عــرف الحــراك الطلابي في فــترة بــن علــي تراجعًــا

هائلاً، حيث مارس نظام الاستبداد كل أشكال القمع المباشر ضد الحركة الطلابية.

يذكر أنّ الاتحاد العام لطلبة تونس تأسس في باريس منذ عام ، وظل سنوات طويلة جناحًا
للحزب الحر الدستوري التونسي الحاكم (الحزب الذي كان يقوده الحبيب بورقيبة)، وتولى كثيرًا من
يــة وقياديــة عليــا في هياكــل الدولــة، قبــل أن يســيطر عليــه الطلبــة مــن أصــحاب قــادته مناصــب وزار

التوجه اليساري منذ سبعينيات القرن الماضي إلى الآن.
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بلغ هذا الصراع ذروته، مع تدخل السلطة لتوجيه نتائج انتخابات المؤتمر الـ
 للاتحاد في صيف سنة

ــورة، وعقــد مــؤتمره الخــامس منتصــف ــر الث ــة للنشــاط إث مــع عــودة الاتحــاد العــام التــونسي للطلب
أبريل/نيسان سنة ، تحت عنوان “الثورة والعودة”، وهو الأول له منذ التسعينيات، رجعت
الحيوية للجامعة وعاد إليها بعض بريقها الذي فقدته مع حل هذا الاتحاد عام  في إطار حملة

لاجتثاث الإسلاميين (تأسس الاتحاد سنة  على يد طلبة إسلاميين ومستقلين).

ورجع الصراع بين القوى السياسية المختلفة الناشطة في الحرم الجامعي، خصوصًا في ظل التجاذب
الحــاد بين قــوى اليسار بفصــائله المختلفــة والمنضويــة تحــت إطــار الاتحــاد العــام لطلبــة تونس والتيــار

الإسلامي الذي يتحرك ضمن الاتحاد العام التونسي للطلبة.

وبالعودة إلى ما قبل تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة كان الصراع بداية بين المنظمة الطلابية
ــة ــات العامــة والتعددي ي ــة تــونس” وحكومــة الاســتقلال الــتي تخلــت عــن الحر “الاتحــاد العــام لطلب
السياســية ومشاركــة المنظمات الوطنيــة ومنهــا الطلابيــة في أخــذ القــرارات المهمــة واكتفــت بإصلاحــات

اجتماعية.

حيــث تعــددت المحــاولات لإخضــاع النقابــة الطلابيــة مــن خلال تنصــيب الكتــاب العــامين والهيئــات
يـة، وبـدأ بذلـك عهـد الصراعـات والهـزات داخـل المنظمـة نفسـها بين مـن يحظـى بـدعم السـلطة الإدار

الوطنية ولا يعارض التماهي معها ومن يعارض ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=3ff_gdCQ_ZA

بلغ هذا الصراع ذروته، مع تدخّل السلطة لتوجيه نتائج انتخابات المؤتمر الـ للاتحاد في صيف سنة
، وسـيطر طلبـة الحـزب الحـاكم علـى الاتحـاد، عـبر انقلاب، وهـو مـا رفضتـه الفصائـل الطلابيـة
ية والقومية، التي أصبحت تنشط في ظل هياكل نقابية مؤقتة بعد حركة  من فبراير/شباط اليسار

 التي واجهها نظام بورقيبة بالقمع الأمني. 

ومــع حلــول منتصــف عقــد ســبعينيات القــرن العشريــن، دخلــت الحركــة الطلابيــة مرحلــة جديــدة، إذ
يــة في الجامعــة، وأدى ذلــك إلى تنــامي الصراعــات فيمــا بينهــا، فإلى جــانب تعــددت الفصائــل اليسار
الطلبـــة الشيـــوعيين بـــرزت حركـــة الـــوطنيين الـــديمقراطيين والنقـــابيين الثـــوريين، وانقســـم الطلبـــة
القــوميين إلى ناصريين نســبة إلى جمــال عبــد النــاصر، وعصــميين نســبة إلى عصــمت ســيف الدولــة،
ية تعتمد الكتاب الأخضر الذي وضعه معمر القذافي، إضافة إلى البعثيين المرتبطين وتكونت لجان ثور

إما بحزب البعث العراقي أو السوري.

في تلــك الفــترة، تعــاقبت الاضطرابــات في الجامعــة التونســية، غــير أن المعادلــة تغــيرت تــدريجيًا مــن



مواجهة بين اليسار والدستوريين إلى مواجهة بين الإسلاميين واليساريين، مما خلف أحداث عنف
- وفي ظل هذه التحولات انعقد خلال السنة الجامعية ، بلغت أشدها في مارس/آذار

 ما عرف بـ”المؤتمر العام للحسم”، لينتج عنه نشأة “الاتحاد العام التونسي للطلبة”.

بداية النشأة

ــا، نشــأت الحركــة الطلابيــة في تــونس، منــذ بدايــة القــرن العشريــن، مــن خلال تفاعــل الطلبــة يخيً تار
التونسـيين في جـامع الزيتونـة مـع “حركـة الشبـاب التونسي”، وهي حركـة إصلاحيـة طـالبت المسـتعمر
الفـــرنسي بإنجـــاز إصلاح اجتمـــاعي وســـياسي، في مـــارس/آذار ، شـــن الطلبـــة التونســـيون أول

إضراب لهم، مطالبين بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية وتحسين ظروف الدراسة.

خاض الطلبة الزيتونيين العديد من التحركات والإضرابات عن
الطعام والمظاهرات

غير أن أول الأشكال التنظيمية الطلابية لن تظهر إلا في فبراير/شباط سنة ، مع تأسيس لجنة
يتــوني الجــامع” يتــوني، ومــن أبــرز مطالبهــا الــتي أوردتهــا فيمــا عــرف بـــ”الدستور الز صــوت الطــالب الز
يتــوني عــبر إدخــال مــواد عصريــة وتــدريس اللغــات الأجنبيــة وتمكين الطلبــة إصلاح برامــج التعليــم الز
الزيتونيين من الدراسة في الخا وفتح الآفاق المهنية أمام الخريجين منهم وبناء الكليات والمعاهد

والمختبرات الحديثة.

من أجل تحقيق هذه المطالب، استمر الحراك الاحتجاجي الطلابي من الزيتونيين ومدرسيهم خلال
ية، وخاضوا العديد من التحركات والإضرابات عن الطعام والمظاهرات التي ساهمت الفترة الاستعمار
بصورة فعالة في الكفاح الوطني، لإدراك عميق لدى قادة هذه المنظمة أن الأوضاع الطلابية لا يمكن

أن تنفصل عن معركة الاستقلال الوطني.

ضرب الحركة الطلابية

عقـب حل الاتحـاد العـام التـونسي للطلبـة في مـارس/آذار ، حـاول نظـام بـن علـي ضرب الحركـة
الطلابيــة والســيطرة علــى الساحــة الجامعيــة لــدعم اختيــاراته الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة،
وأنشأ لذلك تنظيمًا طلابيًا يحمل اسم “منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي” ليكون ذراعه

في هذه المهمة.

نجح هذا التنظيم الطلابي الجديد في الهيمنة على أغلب مقاعد المجالس العلمية لتمثيل الطلبة في
المؤســسات الجامعيــة التونســية، مســتغلاً التشتّــت الطلابي والانقســام الحاصــل في صــفوف الاتحــاد
يــة، وعجزهــم عــن تقــديم بــدائل أو التقــدم نحــو إنهــاء العــام لطلبــة تــونس بين مختلــف تيــاراته الفكر

التشرذم الطلابي.



طلبة تونسيين في التجنيد القسري بالصحراء

كما نجح نظام بن علي في ضمّ عدد من قيادات الاتحاد العام لطلبة تونس من اليساريين إلى صفه،
بعـــدما عـــارضوه لســـنوات، ولعل المثـــال الأبـــرز عن ذلـــك ســـمير العبيـــدي أمين عـــام الاتحـــاد نهايـــة
يرًا للاتصال، ويتولى العبيدي اليوم منصبًا الثمانينات الذي دخل لبيت طاعة النظام حتى أصبح وز

قياديًا في حزب نداء تونس.

يًـا، قبـل أن يصـبح وكـذا الحـال بالنسـبة للإعلامـي برهـان بسـيس الذي كـان قياديًـا نقابيًـا طلابيًـا يسار
المتحدث باسم النظام في القنوات العربية، وهو المكلف اليوم بالشؤون السياسية في نداء تونس.

وشهدت فترة حكم بن علي ركود الحركة الطلابية في البلاد وتزييف الوعي الطلابي بأشكال مختلفة،
وتحــول الطلبــة مــن النضــال إلى اللامبــالاة، وإلى الاهتمــام بصــغائر الأمــور عــوض الاهتمــام بقضايــا

الجامعة والبلاد ككل.

في  من مايو، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في مواجهة الطلبة
وسقط الطالبان أحمد العمري وعدنان بن سعيد شهيدين

فقد عملت السلطة طيلة التسعينيات وما بعدها على استعمال الخيار الأمني في مواجهة الحركة
الطلابية، فوقع اغتيال عديد من الطلبة بالرصاص وموت العديد تحت التعذيب، ففي الأول من
يناير من سنة ، قتلت الطالبة زهرة التيس برصاص الأمن حين كانت تشارك في تظاهرة يوم
الوحدة العربية، وقتل الطالب مبروك الزمزمي في  من يناير، وفي  منه، سقط الطالب صلاح

الدين باباي برصاص الشرطة.



https://www.youtube.com/watch?v=ydsMQ16DTkk

في تظــاهرة منــددة بالتــدخل الأمريــكي في العــراق، في فبرايــر، ســقط التلميــذ إبراهيــم عبــد الجــواد، وفي
الشهر نفسه لقي الطالب طارق الزيتوني حتفه في ظروف غامضة ووجدت جثته ملقاة على حافة
يــق، وفي الأول مــن مــارس، قــضى الطــالب ســمير لافي حين كــان يهــم بــالقفز إلى عمــارة مجــاورة الطر
هربًـــا من الأمـــن الـــذي اقتحـــم مبـــنى الســـكن الطلابي، وفي  مـــن مـــايو، اســـتخدمت قـــوات الأمـــن
ــــن ســــعيد ــــان أحمــــد العمــــري وعــــدنان ب ــــة وســــقط الطالب الرصــــاص الحــــي في مواجهــــة الطلب

شهيدين، وتحت التعذيب سقط عامر دقاشي وعبد الواحد العبدلي في أواخر شهر يونيو.

كبر عملية فضلاً عن ذلك، سجن المئات وشرُد المئات إلى المنافي (رجيم معتوق، زمبرة وزمبرته…) في أ
قمــع منــذ اســتقلال البلاد عن فرنســا، فضلاً عــن ذلــك قــام البــوليس الســياسي والأمــن الجــامعي
بالمراقبة الصارمة والاعتقالات المستمرة للطلبة وال بهم في السجون بتهم الإرهاب مما أحدث حالة

من الانكماش والرهبة والخوف داخل الجامعة استمرت إلى تاريخ اندلاع الثورة.
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